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لكات كر رؤية الفلييفة و ن 
بقية الفلسفة الهندوسية والتاوية وغيرها 2 
الشرق» بالنسبة لرؤيتها للمعاناة الإنسانية 
فتطرقت إلى مسائل ثنائية 4 الحياة والموت, 
والخير والشرء والفضيلة والرذيلةء ومرتبة 
كل من أجاد 4 تطبيق هذه المبادئ؛ والمغالاة 
فيها أصبح تصوفاً والإيمان المطلق وصولاً 
إلى الحقيقة الكلية. وهي حقيقة الوجود 
والتي تتناوب فيها المعرفة بين فلسفة 
وأخرى. ولكنها تتوحد 4 مسارات متعددة 
وتبقى اختلافاتها 2 أجزاء تفصيلية؛ ولكن 
الوجود الإنساني بعيد عن الكمال الخالص 
والمطلق» ومن جمع المال» أو حاز على الجاه 
يتعين عليه التسليم بقدر كاف من التعاسة 


8 كاتب وبامت ف الترات الإنسافٍ. 


5 
عيد الدرويش 


والبوس والشقاءء. والمعتنقون لهذه 
الفلسفة يدركون من وراء ذلك بان الحياة 
ليست كاملة: 

هذا ها توصلل إليه زقوكا ماسن هارت 
بوذا) الذي ولد 4 عام +307.م ك سفوح 
جبال الهيمالايا. وتو 4 عام ٥۸٤ق.م‏ فقد 
أدرك بان مواجهة المشكلة؛ ومعايشتها خير 
وسيلة من النظر إليها من بعيدء فهو الرجل 
التي الذئ أمنبح ملكا على البلاد» وغائن 
برج عاجي» وغنى فاحشس. وإمبراطوراً 
على كل بلاد الهند: فقد كان أبوه زعيماً 
لقم س ودا كان عفر غاا 
تزوج غوتاما أميرة من الجوارء وم يهنا له 
العيش بے حياته؛ واكتشف أنه غير سعيد 2 
هذه الاق 
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لقد كثرت الاساطير حول ولادة بوذا كلما 
تقدم الزمن: وليس جديدا عندما ترى هذه 
الفتعريين الفلسفية اة البوقية» الف 
تعددت الهتها وتعددت مذاهبهاء وما بينهما 
نشأت العديد من الاساطير والخرافات 
والخوارق» التي نسجت حول الالهة وحول 
الأقنخاص الذيخ اركهوا لأتنسهم عيادتها: 
رها فا خضل اله الكل اقرف هن خلال 
ركفيه جات الحقيمة: 

إن هسهو لكر ق الا ےم ار 
بالنسبة للمصداقية لهذه الفلسفة أو تلك 
وه تفل يعطن الأحيان إلى حالات 
التناقض. ولكن يعزى ذلك لكثرة الديانات 
والآلهة وتعددها وكثرة الاساطير وتنوعها. 

فاراد بوذا أن يهجر الحياة التي يعيشها 
و2 نهاية العقد الثالث من حياته بعد أن 
أنجبت زوجته طفلاً. وشعر بأن الوقت قد 
حان لتحقيق رغبة 4 نفسه: خلع ملابسه 
الثمينة, وارتدى ثوباً امقر كفنا اقا 
اسف :قد راد يزماً شمن الآيافوهام على 
وجهه لمدة ست سنوات ك البراري» وقد 
كان يجول 4 ذاته صمراع داخلي للبحث 
عن الحقيقة. واستمد هذه الطريقة من 
الهندوس» وطريقة النسك الصارم على 
غرار الجاينيين» وهي طريقة ب النسك 
والعبادة» والتأمل والتصوف» وهي أسبق 
من (غوتاما البوذية) وكان موسس الجاينية 
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(ماهاهيرا) وايظبا ركد من عاكلة الأشراف: 
وكذلك فقد ثار على الوضع الاجتماعي؛ 
و التي أنجبت طفلاء ٠‏ وترهب ثم 
اس كظاناً کا جع الشناء واليجال: 
N aaa Des‏ 
وماهافيرا) كانا غير مقبولين لانهما رفضا 
كدايدة افيد ء 

وففسيها كفيد يوخا كان تمعن بودغايا 
وجلس تحت ق رة “صحارك ذدعى شجرة 
اللعركة اوشهرة البو (156) وهده الترحلة 
مكبر من اناسل اها الى كيبي ر 
على حياة الملايين من بعده. 

هذا الصراع الذي لازمه طوال الفترة 
ی كا ا كفي کا ا 
دوه عله اي يعض الالدوية من خلدل 
هذه المعاناة التي رغب بها ليتحرر من تلك 
المعاناةء ومن كل توق جسدي: وأيقن بان حالة 
الصفاء العقلي والفكري قد حصل عليهاء 
ونور المعرفة ظهر لديه؛ وان الولادة (حالة 
الؤلادة) لق شتكرى,.ولكن الوت سيواجيه يدن 
ا کارت یکات یا رای فهر 
منحني الظهرء ومتعثراً ب مشيتهء وحاقت 
به الأوجاع وسأل سائقه» فأبلغه بأنه عجوز, 
ولكنه م يتفهم الكلمة, وم يكن له خبرة 
ET‏ كيه من السائق مرة 
أخرى ليلقى الإجابة: نحن أيضاً معرّّضون 
للشيخوخة: وتلتها مواقف كثيرة منها أن 
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رجلا مریضا اسفيف به رضن شجری حواو 
موسائقه انها اكات اة تسكن 
للمرض كذلك. 

هذه الحوادث والمشاهد التي شاهدها 
بام عينيه أعادته إلى قصره» وعكف على 
التأمل؛ وبقي الموقف الذي خلد # ذاكرته 
ذلك الرجل الذي راه عندما كان يتجول 
بعربته. فكان حليق الرامس, ويرتدي وبا 
اتف ونو قائماً مع مه ف حال تافل 
ليدنو إليه ويساله: ما الذي فعلته ايها المعلم؟ 
حتى غدا رأسك مختلفاً عن رؤوس الأخرين, 
وملابسك مغايرة لملابسهم. 

ويجيب الناسك إنني يا مولاي شخص 
مض قدساً ‏ ويتساءل ما الذي يعثية هذا 
العم انه يعني أن ال اج يا 
بالحياة الدينية والفلسفيةء وضليعاً بالحياة 
الطيبة؛ وضليعاً بالسلوك الجدير بالتقدير, 
فليا واتعدعة على العاشنات ا 

بعد أن رأى مجموعة من القضايا والامور 
بدأ يفكر ويتأمل © أمور الكون؛ ودرس 
الكتب المقدسة:؛ وهو الإنسان الثري يعيش 
ما بيا العديه من القعراء سرا ون د 
تعاسة ومنبوذين» وخرج هائما على وجهه 
يلس الكوب الأصب فر الخشن» واصبح على 
هيئة راهب يلبس ثياباً بالية وبهذا أصبح 
ينتمي إلى أولئك الفقراء والكثير منهم تركوا 
وو كني الال ا ا د 


x» 


VY 


البوذية.. حكم ووصايا 


العقيدة والوصول إلى الحقيقة؛ التي لا زمت 
ذاكرة الكثير متهم وغلى واسهم بوذا 

فاكتشف غوتاما بعد معاناته الشديدة أن 
جسمه أصبح خاملاً لا يقدر على الحركة, 
وخلصس إلى أنه لا المغالاة ب4 الملذات؛ ولا 
التقشف البالغء بقادر أن يصل إلى الحقيقة, 
فاختار وتبنى طريقاً وسطا بينهماء حيث 
استعان بضبط النفس والتطهرء فاصبح 
غفا اتسر زحوذا) هافن الترغانا 
الماد عن طريق لبر هنا راه يراهن 
القين مع إلى طون السلا وجهذا كرجه 
الديانة البوذية إلى النفس البشرية للوصول 
إلى السلام وليمس للانانيةء ويتطلب من 
معتنقها أن يكون كابحاً للعواطف. وعديم 
التأثرٌ بالمؤثرات الجسدية كاللذة والالم» فلم 
تكن هذه التعاليم من وحي يتلقاه البوذيء 
ولا هى عة الأرانه واكان ة 
إطار منطقي استدل عليها الإنسان بعقله 
وغواطقة. 

وعندما حكم الاثنين ورجح العقل؛ وثبط 
الغرائز والميولء واهواء النفس بطرفيها 
التقيخنين (اللةة والآم) اكتف ان هذه 
الملذات لا تساوي شيئاً أمام العقلء وهذا 
ما ارتكزت عليه الفلسفة البوذية » وكديانة 
وضعية دان بها ملايين البشر (ونحن نجد 
هنا تطبيقاً للمبداً الذي تميزت به البوذية 
الا وهو «الطريق الوسط» وهو يعني الطريق 
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الذي يقع بين حياة الحس والمتعة المسرفة, 
وبين حياة الزهد والتقشف المتطرفة, 
ولقد رفض بوذا نفسه هاتين الحياتين 
المتطرفتين ‏ مسار حياته وهو يدنو من 
البوذية والظاهر أن خلق الظروف المثالية 
لتحفيدق خياة بوذ باکر عدى:ممكن من 
المواطنين)1؟ وكان يجلس عع رهبان آخرين 
دخل عليهم ملك أحد المدن واغجى تنجد 
وقال له الملك: «إن كلماتك مليئة بالحكمة 
ايها الراب الاكادى معي ال القصير 
لتصبح كبيراً للمستشارين-فقال له بوذا : لو 
أن ما أمحة هذه هو الد رالراب لايح 
نلعا على مواكة کا سرض الجر ولكن 
بحثي هو عن أشياء لا يمكن للمجد أو الثراء 
أن يشتريهاء إني ابحث عن المعرفة الحقيقية 
للحياة».° 

إن ما توصل اليه بوذا من خلال انقطاعه 
وتأمله وتفكيره. 4 البحث عن الحقيقة 
والحكمة التي صاغها لاصحابه. إذ يقول 
[اخيرا وحدض تكاج الشكمة إنه اول فاون 
للحياة. من الشير يجت ان يات الخير.. 
من الشر يجب أن يأتي الشسر)!© وهذا ما 
ارتكزت عليه الفلسفة البوذية. 

وقذ ر التي الوذ الق زكل ا 
نحن عليه هو نتيجة تفكيرناء وأساسه مبني 
على تفكيرناء كما ان قوامه هو تفکیرنا).) 

إن الطقوس التي كان يقيمها الرهبان 
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البوذيونء لاماتة الشهوات والملذات الحياتية 
متفددة فقت کانوا يجلسون على السامير 
لمدة طويلة والحجارة الخشنة وأكوام الزجاج 
نكسي وإن معائاة بوذا ك الجبان وتطوسه 
خخ اجر جد ورا ہک ا 
الحقيقة التي شفلتهء وجعلها ديدنه؛ وأنها 
ليست بعيدة عن نفسه. ولا تتحقق بالعذاب 
والشقاء والزهد» وكذلك لا تتحقق بالغنى 
والرفاهية: التي كان قد عاشها مع أهله 
وذويه.: وآن الانسان وحده هو الذي يستطيع 
اتف الكن وات ايضنا سقظيع ا يفيل 
الشر. 

وكذلك حدثت حوارات مع الرهبان؛ بان 
هذه الاراء والافكار هي مدونة ب2 الكتب 
اللقسبة والفيد)» قان بوذا كان يجيب 
بإيضاح ان هذا صحيح, ولكن يضرب مثالا 
فيقول: بان الماء ينحدر من الشلالء وان 
النار حارقة:؛ وان عبادتنا وتقديم القرابين 
لهذه الالهة الصماءء لا تجعل الماء يصعد 
على التلال ولا النار تصبح باردةء وبهذا 
را ا ا و ندا ل مه 
تجاوز على المقدس 4 معتقدهم وهي تعاليم 
اليد اول مانن مايه هو تة شكيرنا: 
وأساسه مبني على تفكيرناء كما أن قوامه 
هو تفكيرنا) !"ا 

روا لجيه من خلال الوص ايا الحقن 
ادلب فرق امريد في 


وف 
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لا تقول الخدروولاً السمت كل باعتدال 
بل اول اا عمف الكلويرة د اجر 
حفلات الرقصس,» والغناء. والتمثيل - لا 
فمل الاسر ة امرتفعة: أو 'العريضية دلا 
فين التب والعهية): 

وهذه الوصايا تسمى أيضاً وصايا 
الساتقاء وهي الطريق الوسظ اا كه 
ةا اتخرف هديا اقتا تك وحن الاضراق 
بخطيكته ف اجتماع عام كما أنها قسمت 
مق الرميايا اتشر إلى قسن ااام 
الأولى للناس العاديين من نساء ورجالء وأمًا 
القركيى للرقياة واا 

ومن المعروف أن هذه العقائد لم تهتم 
ها العامة عقي ا وکات فقت على ذاكرة 
النسّاكء والرهبان وقد اهتمت بشخصه. 
والاخبار المنسوجة حول حياته؛ وأفضل ما 
راته ب عطفه على الناس» فمن هنا تتحول 
الميادئء والعقائد إلى دين عندما يتم تاله 
مسي هذه الأفكان: والعقاكف: ولكن 
أدرك بوذا 4 تلك الفترة بأنه بوذا لنفسه. 
ما انه بوذا للآخرين: فقرن أن يعود ليعلم 
بعضاً ممن حوله لينقل ما تعلمه خلال تلك 
الفترة التي قضاهاء فبحث عن خمسة قد 
تركهم: ولكن عندما عاد إليهم ظنوا أنه قد 
مجر القياك: رغاد إلى حياة الترف واللذة: 
فوجدهم # مكان يسمى حديقة الايائل 2 


بينازمس: ودار حوار دة أياء أجابهم بوذا 
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بكمات فكانت (الموعظة ك حديقة الأيافل) 
واشهرما فاته( هتاك امران مط رفن بخدر 
موا اا اها ك هن ا 
للشمهوات وفمارهة اضال الإماخة اما 
الأول فهو منحطء ولا يعطي نتائج حسنة.ء 
وآمّا الأخر فهو اليم وغير نبيلء ولا يعطي 
نتائج أفضلء وبابتعاده عن هذين الخطين 
اللتطرفين يصل طالب الحقيقة إلى الطريق 
الوسط الذي يفضي به إلى المعرفة والحكمة 
والسلام والتنوّر والفناء),60 

فاهتدى النساك الخمسة؛ واسست 
اترشكة الود الال (السناتها) ع كمال 
الوتد. ارتم العدن فة ذلك إلى الس تين 
ومعظمهم من طبقة الأقسراف التي ينتمي 
اليها. 

وے نهاية حياته لم يبق حوله سوى احد 
المخلصين له رفيقه الاقرب (أنا ندا) وتو ك 
2 العام 4/46ق.م. 

وقد ترك بوذا تعاليم وحكماً ووصايا 
هامة 4 حياة الشعوب الهندية والصينية 
زالبانائية وفك متها سفة ودين 
اعتنقته تلك الشعوب لاكثر من ألف عام: 
ومن بين تلك التعاليم. 

الحقاكق النبيلة الاربع": هي التي 
ضمي إن التسكية والصل بلسو ان 
السعادة والمعرفة والترفانا. 

- الحقيقة الاولى: تتلخص تلك الحقيقة 
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أيها الرهبان 2 انها الحقيقة النبيلة للمعاناة, 
فالميلاد معاناة» والملل معاناة والمرض معاناة 
والموت معاناةء ووجود الاشياء التي نكرهها 
معاناةء والانف صال عن الاشياء التي نحبها 
اا وعدم الول على ينا ترشب هيه 
معاناة. وياختصانء فان المجموعات الخمس 
التي تنبع من التملك مولمة. 

ويككه بوذا من خلال هذه العاناة بان هنا 
يمكن أن يستلن يه أحدهم: قد تكون معاناة 
أخرى. والالام للاخرين تزعزع شعور المرء 
بالقناعة والرضا. 

والشكل الآخر من خلال المعاناة بان 
اللذة ليست رة ولكن ذلك يدخ إلى 
تقوية الدافع كلما زادت الملذات» وكلما زاد 
التشيث بالملذات زادت المعاناة. 

إن الاس تمرار با ملذات قد لا يوضل إلى 
السعادة بحكم كونها سطحية: وغناضرها 
تؤدي إلى التعاسة ويجب عليه ألا يبتهج 
بالتكريم الدنيوي؛ وَإِنّما عليه أن يسير نحو 
الانقطاع عنه. 

- الحقيقة الثانية: وتضيرب جدورها 
ب تلك الرغبة الملحة (الشهوة) التي تجدد 
الصيرورة: أو الميلاد من جديد؛ وتصحبها 
ال اة بلس إلى ياء ذا 
التوء واللحظة (هناء الآن) أي التوق إلى 
الملذات: والتوق إلى الصيرورة والتوق إلى 
اللاصيرورة. 
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وحول هذه الحقيقة يقول بوذا بان 
المعاناة تمتد إلى الرغبة الملحةء أو الشهوة 
دما قوق الو رغية يف الحسول علي 
ولا سقط یازا ایر ال ابه 
وكبة ديدة لجح الال کت مانا 
وكذلك المريض عنده الرغبة الشديدة 
بالضتحةرواارقية ج اللخل ود د تة 
الموت» وهذه الثنائيات تودي الى المعاناة. 

وكذلف ينرق بوذا من خان ذلك إلى 
ان هناك حقائق موضوعية؛ ولا يقتصر ذلك 
فلن ان وا الالسائية الى لسرا 
فيها الرغبة والدافع. والحصول عليهاء وما 
نها تحضس ل المعاكاة ققد يرى غير ذلك 
ب4 الاشجار والأحجار, التي لا توجد فيها 
نفسء فإذا انشطر حجر إلى شطرين, أو 
انكسرت شجرة؛. فهذه ليست لها نفوس. 

- الحقيقة الثالثة: «وهذه أيها الرهبان 
هي الحقيقة النبيلة الثالثة المتعلقة بتوقف 
الأعاكاة اها ج ارد سخ الال 
التوقف دونما أثر لهذا التوق ذاته تنحية 
هذه الرغبة الملحةء والتخلي عنها والتحرر 
مها وعية انها 

رو بوذا هوا إلى 
ان ا لعاتاة يمكن القضاء غلاا قحلل 
أسباب المعاناةء فإذا كان التوق الأناني هو 
سيب الفائاقل كان توقق اكداناة كيين د 
انقطاع ذلك التوق؛ وعند الانطفاء أو 
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الإخماد تجتث من جذورهاء وهذا ما يدفع 
بوذا كرف الظبيب افارخ كد ال ترشن 
وتشخيصه» وعندها تعرف ما هو مطلوب 
لتحقيق الشفاء. 

- الحقيقة الرابعة: وهي الطريق 
المفضي إلى وقف المعاناةء فنجده يقول فيها 
ا التظريق ذو اتساب الثاني اعت انها 
سلامة الرأيء وسلامة النيةء وسلامة القولء 
وسلامة الفعل: وسلامة العيش؛ وسلامة 
الجهد. وسلامة ما نعنى به. وسلامة التركيز 
ويتحقق ذلك من خلال: 

- الإيمان الصحيح: إن الصدق هو دليل 
الانسان. 

- العزم الصحيح: أن يكون الإنسان داكم 
الهدوء 4 سائ ر الأوقات وأن لا يؤذي أي 
ميخلوق.. 

- القول الصحيح ال د ادا 
ولا يفتري على أحد, وأن لا يكون فظاً او 
ا 

- السلوك الصحيح: أن لا يسرق ولا 
يقتلء وان لا يفعل ما يندم عليه أو يخجل 
منهك. 

- ادل الع ان ار هنا 
رديئاً. 

- الجهد الصحيع: أن يجاهد من أجل 
اتر زي القن 

- التفكير الصحيع: بالحقائق النبيلة 
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© هدوء وحسن تمييزء والتركيز الصحيح 
سيودي إلى طريق السلام التام. 

من خلال ما تقدم يتبين أن السلوك 2 
الحياةء والتي تعمل المبادئ الثمانية التي 
تهدف إلى تحقيق حياة مستقيمة. 

الدمايادا “لأقوال وقصص الدمايادا ): 

وهي مجموعة الكتب البوذية المقدسة, 
أو سلال الحكمة (تيبتياكا) وهي أضخم ما 
ورد من التراث الفاسقى والمعرك. 

فالسلة الاولى والثالثة (التيبتياكا) تعطي 
را دقفا اقراهد الت اة 
وتوضح معالم كل قاعدة بشتى الشروح» 
والقا ر وكا اة ال أا اة 
الثانية (ستابيتاكا) فهي مجموعة هائلة من 
المواعظ والأحاديث: تعزى إلى بوذا منها 
+88 فة من ق الولادة (الجاتاكاس) 
وقصصن الامكال البوذية [الندماياذا) كت 
شعر كلهاء وينتظم ‏ ذلك الكتاب 417 
موقا تش من كل واحدعتها فرضاً من 
القراكضن أو كاهدة او تافيهاء 

وجدت تعاليم بوذا تربة خحصبة # نهر 
الغانج بعد وفاتهء وازداد عدد الرهبان, 
وانضسم إلبهة:الغذيد هخ النساك هن ابناء 
المجتمع: والطبقات الحاكمة كافةء وتقول 
الرواية حوالى ٠٠٠‏ ناسك أنشدوا ماك 
السلال الثلاث لتعاليم بوذا . 


ولكن بعد مضي قرن من الزمن قد 


اللدد 05١‏ كانون الأول ۲٠٠١۲‏ 


elel‏ فة 


شاب هذه التعاليم من التعديل كتناول 
وجبة الاكل بعد منتصف النهارء والسماح 
للبعض للنوم على اسرة مريحة: واقتتاء 
الذهت والقضة:وقاول المغرويات الخمرة 
ودا أصبخ اتفهافا هن البوذية القديمة 
(الأصسوليية)] ها الشهورق اكقبيت هة 
جديدة (هينايانا). 

ويظل مبدا الرهبنة التي انتشرت فيها 
الهينايانا من جديد. والتي تعتمد بشكل 
أساسي تعاليم بوذا ولباسهم الأصفرء وقد 
la EE‏ كما كان يندا (he) BE‏ 
والذيسق مقون إلى الخلاضن الفردي 
ويعادل القداسة. 

ومن ميزات التأمل النسكي الصامت 
المتبع ب2 جميع أديرة الهيناياناء وتنطوي 
أن هتاك اغا أن الهيقايانا فنظر إلى 
ان هتاك بهذا _فاسريطة الین انمه نا 
تريا) والذي ينتظر الوقت الملائم ليعود إلى 
الأرض: وس تكون حياتة مث حياة غوتاماء 
وتدل الدراسات التاريخية بأنه لم تكن هناك 
تماثيل لبوذا إلى أن جاء الإغريق إلى ولاية 
البنجاب شمال غرب الهند» ووضعوا له 
تماثيل تمجده وذلك خلال القرنين الثانيء 
والاول قبل الميلادء وكانوا يتوقون إلى بناء 
ابراج تتدرج حتى تنتهي إلى قبة مسننةء وهي 
ور الا فر ال اة جى ال 
الصغرىء» ولكن بدأت تظهر مدرسة أخرى 
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هى اللاهايافاء وحن الوسيلة العبرق فا حين 
كانت مدرسة الماهايانا تطلق على الهينايانا 
(ثيرافادا) تسمية أي إن (الهينايانا) الوسيلة 
لض اسا 

وكذلك سبقت هذه المرحلة (بوديساتفا) 
والذين ينظرون إلى بوذا بانه كائن إلهي 
وضع للنامسن من أجل أن يخلصهم من 
الاثام. وهذا الكائن الإلهي قد دخل رحم 
امرأة. وهي نائمة ب4 قصر الهيملاياء وهذه 
إحدى الروايات التي صيغت ضمن الفلسفة 
البوذيةء كما أن هناك روايات أخرى تدور 
حول السياق نفسه كلما تقدم الزمنء وهذا 
فا فطق على حصن السات خرن إلا 
انها بقيت تنشد التفاؤل: 

ف سف نوالا علي A‏ 
انما لاقي البغضاء بالحب هنا الدستور 
الخالد (داما يادا). 

- من يرغب # ارتداء جبة الراهب قبل 
أن يطهر نفسه من الخطاياء أولاً غير خليق 
بذلك الرداء. 

- اتھپ الى بج بالتشكيرب: ويس 
الط كريب من الايد 

- المنتصير من يقهر نفسه. وليس من 
يتخصر ك الت موقفة على الف مخازت: 

- من يعمر مئّة عام من دون أن يدرك 
النامومن الأسمى خير له أن يعيش يوما 
والحوا, وهو يد ولف ذلك او 
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- حتى الرجل الصالح يعاني أيام نحس 
ما دامت الصائحات لا تثمرء أما إذا نضجت 
أعماله الصالحة فعتدك يتعم بالخير. 

- لا عاصم للانسان من الموت حتى لو 
اتخن السماء أو البحرء أو كهوف الجبال» أو 
اية بقعة ملجا له. 

- من تذوق حلاوة الوحدة: والهدوء 
رر من الخوفوالخطايا: 

- الناسك المتراضي لا يصنع أكثر من 
زيادة نش غبار الآهواء. 

الاين رفون الحلال خلال والجزاء 
راشا هم الذين يتمسكون بالعقيدة 
الصحيحة؛ ويسلكون طريق الصلاح. 

- حالة الام ب هذه الدنيا مبهجةء وحالة 
الاب مبهجة؛. وحالة الناسك مبهجة. 

فان خر وار د ا 
الأذن وضبط الاذن خيرء والخير ب ضبط 
السا زضبط البدن خر وکر هته خيرا 
ا لكل راا ت لا كل قر 
إن الراهب الذي يضبط نفسه عن كل شيء 
يتحرر من الالم. 

يق يطو علج ينه لقان وار لين 
قدمه. ومن يسيطر على کلامه» هو من 
يبتهج ج قلبه. والهادئ والمنفرد. والقنوع 
هو الذي يدعى بالراهب. 

- الراهب الذي يسيطر على فمه ويعلم, 
ی الشركة ذكون کاو حار 
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- يا أيها الراهب لا تبالغ 4 تقدير ما 
اوتیت» ولا تحسدن کا فالراهب 
الحسود لن يهدا له بال. 

- من لا يحزن على ما فات» فهو ناسك 

- أيها الناسك ايقظ نفسك بنفسك. 
وامتحن تقك تتف كه وهكذا يمراقة 
تفشك وحراستها فيش سيدا 

لقد كانت التاوية والبوذية عقيدتين 
متناقضتين 2 عدد من الجوانب الاساسية 
فالتارية شى لأدامة” الشخصضية الأثسائية 
علا حين سكس البواية وده ذاته غلا 
يوجد عند البوذيين ما نسميه (نفساًء أو أنا) 
والتاوية تتطلع الى خلود الجسد المادي فيما 
فظن البوذية إلى الجسم البشري على قحو 
ما تنظر إلى جميع الأشياء المخلوقة على أنه 
عابر وزائل). 

غير أن هذه الخلافات المقائدية 
كانت ب البداية غامضة ومبهمة ب2 اعين 
الصينيين: لقد كانت للبوذية ‏ ممارستها 
الدينية أشياء مشابهة 4 ظاهرها للتاوية. 
في كارن عيادة شعبية بر خرابية 
وتضفي أهمية على تامل وممارسة اليوجا 
وعلى الصوم والتقتشف وقد ظل الاعتقاد 
ا نه المسنين ترون هة بان لاي 
أب التاوية الذي علم بوذاء وان البوذية هي 
سا صددية اج من الخاوية زوضنااك 
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ظريق واحد فخسب اللفراز من هذه المعاناة 
وهو الطريق الذي اكتشفه بوذاء والذي يؤدي 
إلن الترغانا): 

- (إني أجد ملاذي ب بوذا إنني أجد 
ملاذى 3 الشريعة: نی أجد ملادى د 
جمافة الرهباق: 

- للبوذية كالتاوية نمطان من الحياة 
اة حياة الرهيات وخاد العامة ونا 
كان الرهبان وأهل الفكر والمثقفون 2 
الديانتين يجادلون بك الخلافات العقائدية. 
ورون بمجارالاتينم 2 الحا العقلية 
الضينية بصفة غامة : 

لقد ظهر الكثير من الفلسفات 2# الهند» 
کی قت ادنا نكتقيا الكفرون: ككسورك 
الطقوس الدينية فيهاء فاخذت 4 تقديس 
كثير من الاشياء. والحيوانات حتى كثر فيها 
الزهاد. والقديسون أكثر من أي بقعة من 
بقاع الارضر.: وكانت كلها تصل ب نهاية 
المطاف إلى البراهماء فلا بن للسالك ب4 هذا 
الطريق أن يتّيع سبل أسلافه التي وضعوها. 
وحتى :2 قضايا الزواج المتشددة وإن هناك 
قسما على صيانته لعفته قبل زواجه؛ وان 
يلتزم بذلك طوال حياته؛ وأن يكون خدوماً 
وآميناً تشيخة: ومغلمه الذي لقي مته هده 
التعاليم» وهذه الدروسس والا يتآخر زواجه 
عن الثامنة فشرة من غسره لكي تبدا دورة 
الحياة الثانية البرهمية للتناسل من أجل أن 


اللدد 05١‏ كانون الأول ٠۲٠٠١۲‏ 


البوذية.. حكم ووصايا 


يكون له اولاد 4 خدمة اسلافه؛ ومن يرغب 
ج القداسة. والزهد مع زوجته يعيش 2 
الغابات» وان يقاوم الشح ومقاومة الملذات 
الشهوانيةء وراض عن ذلك وتقتصر عيشته 
مع زوجته فقط على إنجاب الاطفال. 

وإذا آراد الزاهد أن يرقى إلى أعلى 
درجات القداسة والتصوفء فلا بد أن يرك 
حتى زوجته. ويستغني عن أملاكه وامواله. 
ولا يملك سوى جلد وعل لكي يغطي جسده» 
وفك a‏ ا E‏ 
وعليه أن يلطخ جسده باراد گل پوت 
و كران ا على ق و 
وان ينظر إلى القاهدة البرهمية على انهم 
سواسية: وأن ينظر إلى الامور بشكل هادئ 
خا رج اا را وول إلى ا 
الروحانية التي تمكنه من الاتحاد مع عالم 
الربوبية:؛ وعالم الربوبية هي التي تفصل 
بين الإنسان وشهواته» وملذاته بعد أن يمر 
بثلاثة طرقء ومراحل (المرحلة الاولى: 
طريق التأمل- المرحلة الثانية: طريق العمل 
ار الشائكة: “طرق الحا 

- وهذا ما ادى إلى صياغة قانون بوذي 
مكتوب؛ ولكنه يضم بعض المتناقضات: 
يكبي اقلم ای ا يول إن 
الدين لا ينبغي أن يتخذ مجرد وسيلة فرار 
بود بها العذيونء بل يجب أن يكو سعي 
الزاهد حتى مرحلة القداسة:؛ والحكمة 
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مودو اذ يزعم وجود جنة:؛ أو اله ن 
هذا القديس يؤكد لنا انه لا وجود لجنة, 
أو إله.) ۰ 

- فكان هناك من الملاحدة الذين 
يشككون 4 حقيقة الارواح: ويحتقرون 
الخلود. ومن هذه الملاحم (المهابها راتا) 
وتضيرب مشلا أن «ابن آوى الذي يعلل 
وجوده» ووجود نوعه بقوله إنه كان ب حياته 
الاک اا فا افا قسن الا 
مهيناً للكهنة ارتا لهم كارا بكل شىء 
شكاكا ہے كل شي 

- (قالبوذية رغم ما فيها من عتاصر 
ل هي كالرواقية- فلسفة للعبيدء ولا 

يقير کت ار ينطاق :بيبا س ا عرس 
إلى وجوب الزهد ب كل شھوةء و كل كفاح 
حتى: ولو كانت الشهوة: وكان الكفاح من 
أجل الحرية الفردية: أو الحرية القومية 
تاها فی هيو خالة نين لا يرق 
الرغبات) ١١.‏ 

- وبهذا صورت الديانة الهندية 
الحياة بأنها لا مفرٌ منها # حين لم تراع 
يعضن انال الأعلاقة تسکت بعادات 
وحشية مثل حرق الارملة عند وفاة زوجهاء 
واعتبرت أن الشكليات فيها كل شي تبحث 
عنه الهندوسية:؛ وأن جواهر الامور لاشيء 
لها من الذكر. 
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- إن كل ما تواتر إلينا من أخبار عن 
تراث» وحضارة الهند شيء قليل أمام أمة 
عطي بق خراتها ؛ وأمجادها ذلك التراث 
الذي يشوبه الغموض حيناًء ٠‏ ويفصح عن 
حالة تطور هائل لإنتاج العقل البشري» ون 
يكن مساوياً للعقل الإغريقي» بل يفوقه 2 
کر مت اللساكل النكرية والاحلافية وا 
بحق من كبريات الفلسفات ب الشرق, 
فضلاً عن أن الفلسفة الهندية هي اش 
فخ اة الأشريقية, 

- واماع هذا التقيد وشم اللصادر: 
والمعارف لتلك الفلسفة: فاننا لن نستطيع 
أن ندلي باقوالنا حول تلك المسائل بشكل 
نيائي ولاسيما مساكل القيدة والدين -ة 
حين عد القرب يحضبارتهم اكاذية المقرطة 
تحممن.نتائعها وله اتاروم خسوا 
علوت ومعتقداتهم: كيل قي 
القاريخية القافلة بان الغرب بيك عن 


الحقيقة 


نفسه؟ 

واوو عفن ل د ساسا ا اكت 
صراعاته»ء ولن تكون النتيجة إلا على شاكلة 
من الفوضوية والخراب» وبالمقابل هل اجزلت 
العطاء تلك المبادئ الصوفية التي دعت إلى 
نبذ كل ما هو مادي» او ما يوصل إلى رغبة 
أو شهوة. وهذه ليست عند عقيدة الهندوس» 
أو الزرادشتيين أو البوذيين» فحسب بل لدى 
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elel‏ فة 


أن سبيل التصوف هذا سيكون هو الأنجء؟ 
والطرق الدج 2 التعامل .مع الاقران: 
ومع كل الكائنات. 

واا نا امسر فا كل الوفاة وکل 
اتاكات كل رة الذون قفرا على 
الفقيضن من اة اكادية: ج حين تفرد با 
البعضن قاركين كل القيع الرويحية والأنعلاقية. 
واصبح تصوفهم بالمادة دون الروح» اما 


البوذية.. حكم ووصايا 


الصو تصوفه كان على حساب المادة. 

ألم يكن ذلك الإنسان باس تطاعته أن 
يحمل هذه المتناقضاتة لكي يكتمل عملهء 
إن هذه هي الوسطية بعد تجارب وفلسفات, 
وحضارات كانت النتيجة الوسطية 
والاعتدال فيما بينهاء ففي المغالاة ب4 الروح 
يكمن الخير والشرء وخ المغالاة 2 المادة 
تكمن طامة الخير والشر. 


اخ الحواشي زِ 


. ٠١١ص المعتقدات الدينية لدى الشعوب»‎ -١ 
.١١۸ص ؟- قصة الدیانات»‎ 

. ٠١۲ص قصة الديانات» سليمان مظهر.‎ -٣ 
.١9ص حكمة الأديان الحية.‎ -٤ 

ه- حكمة الأديان الحية. ص9١.‏ 

ت حكمة الاديان الحية. ص٥0‏ . 

۷- الفكر الشرقي القديم؛ عام المعرفة. ص۹۲٠.‏ 
۸- حكمة الاديان الحية. ص9١.‏ 

4- قصة الحضارة» ج؟-4: ص۳۰٠‏ . 

.77١ص قصة الحضارة؛ ج؟-4:‎ -٠ 

. قصة الحضارة؛ ج٣-٤» ص۲۳۲‎ -١ 


- قصة الحضارة- وول دیورانت ج ترجمة: د.زكي نجيب محمود- جامعة الدول العربية- الطبعة الخامسة. 
- حكمة الأديان الحية- تأليف: جوزيف كاير- ترجمة المحامي حسين الكيلاني- مراجعة: الاستاذ محمود الملاح 
- دار الحياة - بيروت 514ام. 
- قصة الديانات- سليمان مظهر - مكتبة مدبولي - القاهرة: ۲٠٠١٠۲‏ م. 
مكاوي- الطبعة الثانية- مكتية مدبولى - القاهرة 1 م. 


الدد 0۹۱ كانون الأول ۲٠٠١۲‏ ۸۱ 


